
                                          

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الرحیل بقلم محمد خطاب 

تمر و دقات الساعة تعلن النفیر  في انتظار أن یحدث شيء ، ثوان ثقال  لا

بصھد یمتد أمامي في لیلة صیفیة ساخنة أشعر الطریق العام  في حواسي ، 

یخرج من أحشاء الإسفلت ، غلبتني فكرة رحیلھا و لم أشعر بالعرق 

جبیني ، صوتھا الدفيء وھي تسألني عن النجوم ما إذا كان المتساقط علي 

  ھو فیھ حد غیرنا في الكون ؟: یسكنھا أحد ،كانت تقول 

ولم تنتظر الإجابة فقد عادت لقراءة القرءان من المصحف خلف الشیخ 

عبد الباسط عبد الصمد في التلفزیون ، تتلعثم في بعض الكلمات ثم تعاود 

  أكید ربنا ھیسامحني؟ : ةقراءتھا ، ثم تقول مبتسم

شعوري بالدفء في وجودھا كان ینسیني آلامي كنت أستظل بروحھا و 

الزمن یتوقف  الطاھر المنزه عن المصلحة ، كان أستلقي وسادة من الحب

  . رغم طقطقت عقرب الساعاتعن المسیر في صحبتھا 

  !الحق أمك تعبت خالص : اتصال مرتبك  صوت هفجأة جاء

و أنفاسي  تتصاعد بصعوبة و كأني أفارق  الدار ، حوالخطي ن تأسرع  

لا أري  ... وصلت المنزل و الوجوم یسیطر علي وجوه الجمیع... الحیاة 

، بدا واضحا علیھا التعب الشدید ،  و لا أسمع سوي أنات أمي، أحدا 

مش .. نفسي .. نفسي: أنفاسھا تتقطع بصورة غریبة تردد بصوت متقطع 

نظري إلي مستغیثة و أنا أنفس بخاخة كلینیل في فمھا  ت. قادرة آخذ نفسي 

  .استنشقي بقوة و ستذھب الكریزة لحالھا :  مطمئننا  

  : كان وجھھا محمرا و سكرات الموت تذھب بھا و تسألني 

  . ابنك عامل ایھ .. بموت یا محمد  ؟مبتسألش علیھ لیھ

  .بموت یا محمد نفسي رایح : وقبل أن أجیبھا تقول 

أنت بخیر دلوقتي نفسك : أخذتھا في حضني وكأني أخفیھا عن الأقدار 

  .ھیرتاح 

  .عطشانة : نظرت إلي غیر مصدقة قالت  



  .ھي دي أول مرة تتعبي فیھا : سقیتھا الماء و أنا أغالب الدموع قلت لھا  

تصرخ و تتألم  و   بالتمام مفصل الفخذ مكسور و ھي ایوم أربعون

الألم لا یبارح جسدھا  ..ھا علي مسكنات دون فائدةالطبیب یأتي و یكتب ل

 مستحیلةالعملیة  أنالعظام أجمعوا  أطباءو كل .. و الصراخ لا یتوقف  

التقرحات ملأت .. نج العملیة أو البإجراء لكبر سنھا و لأنھا لن تتحمل 

في نھایة الیوم .. و المراھم لا تجدي .. جسدھا من طول فترة الرقاد 

و أنا لابسة فستان .. شوفت أبوك في الجنة : الألم یقل ، قالت  الأربعین بدأ

لن تذھبي سنظل معا أو نرحل :  قبلت جبینھا و قلت لھا. رایحھ لھ الفرح و

  .معا

أنفاسھا تتقطع بصورة غریبة و فجأة بدأ كل شيء في الانھیار، بدأ عالمي  

نتألم  یتداعي مع خروج الروح وقفت و أخوتي عاجزین عن فعل شيء فقط

و نتحسر علي روح طاھرة تغادر أجسادنا جمیعا لا جسدھا ، ألم خرج من 

  . إلي الیوم يجسدھا و سكن روح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                        ٢  

  روتین یومي   بقلم محمد خطاب

لم أفعل شيء سوي أنني حلمت بأن أكون إنسان حر ! یا الھي ! مجرد حلم 

  ، لأجدھم أمامي یحاسبونني ، 

  : یقول الأول 

  مجنون  أنت! ھل جننت ؟ حریة 

قام الثاني  بالبصق علي الأرض  ، و احدي عینیھ محمرة و الأخرى؟ لا 

  .ربما سقطت  منھ في لحظة انفعال .. أستطیع أن أحدد ، لكني لا أراھا 

من أین جاءوا ؟ ومن ھم و .. اشتعل رأسي بالأسئلة عن حقیقة ما یحدث 

  ! لما أزعجتھم كلمة حریة رغم أن الكلمة لم تفارق شفتي 

  لما تفكر ؟ : قال الأول 

  وفیما تفكر؟:  الثاني 

  لماذا أنت صامت؟: الأول  

  ھل تدبر أمرا؟  : الثاني   

  لا تعجبك أحوال البلد ؟ : الأول 

  لم یبق إلا أمثالك ؟: الثاني 

  احمد ربك أنت حي حتى ھذه اللحظة : الأول 

  من أنتم؟: صرخت بأعلى صوتي 

  نحن من نسأل بل نحن السؤال و أنت الإجابة : الأول 

  أري انك تأخذ علاج الضغط: الثاني

  أھي جریمة؟: قلت 



  طبعا: الأول 

  لما یرتفع ضغطك : الثاني 

  تبدوا حانقا ، غیر راضي عن أحوال البلاد: الأول 

  أنت تكره الحاكم: الثاني 

  لك التذمر أو الشكويأنت نكرة لا یحق .. لا تعجبك سیاسة البلد : الأول 

  من أنتم ؟: قلت أجیبوني أولا

من أعطاك حق السؤال ؟ أنت مجرد مواطن  تنفذ ما یأمرك بھ : الأول 

  فقط تنفذ.. أنت آلة لا یقیم لھا أحد وزنا .. قادتك 

.. تخت أمركم و أمر قادتي و أعتذر لأنني حلمت بالحریة .. طبعا : قلت 

  شيء فظیع أن تكون حرا  

  أخیرا اعترفت بخیانتك: الثاني 

  خائن لأني أحلم: نفد صبري و صرخت بأعلى صوتي 

استیقظت علي دف شعاع الشمس وصوت المنبھ المزعج ، لیبدأ روتیني 

مجرد ترس لا یحق لك الشكوى .. الیومي بالذھاب  للعمل و تنفیذ الأوامر

  !أو التذمر أو حتى الحلم 

  

  

  

  

  

  

  



٣  

  محمد خطاب: لم قھل كان حلما ؟ ب                      

ھل كان حلما ؟ كان ضوء الشمس معلقا في وجھي و !رأیتك بالأمس 

.. و إذا افترضنا أنھ حلم .. لیس حلما .. عتھ تلھب عیني ، لكني رأیتك شأ

لماذا أنت بالتحدید ؟ منذ سنوات و الأحلام ساقطة من مخیلتي و لم أتذكر 

عم ، مفزوعا ن! من النوم مفزوعا  -كالعادة  -حلما واحدا بعد أن استیقظت 

أنا أحلم في كل وقت سواء .. الأحلام لا تمثل لي سوي بوابة إلي الجحیم ! 

 ضبع.. حتى أني لم أعد أفرق بین الحلم و الواقع ... كنت نائما أم لا

.. لأجده یعاتبني في الیوم التالي .. أحیان أحلم بموقف ما مع شخص ما 

لم أرك في  ، لا لا لا تجادلین.. حلما وأجدني أعتذر لھ لأني كنت اعتقده 

وھو مجرد .. الحقیقة ربما أشعة الشمس رسمت صورتك في حدقتي عیني 

فرض قد تسارعین بالسؤال و لماذا أنا بالذات من تراني في حدقة عینیك 

ستسألین وكیف عرفت ... أجیبك بأن الشمس شاھدة علي حبي لك ! ؟

ھل شاھدتك في الحلم : قطة الأولي دنا للنیالشمس إني أحبك؟ ھذا سؤال یع

حتى أنني لا أعرف أن .. أم في الحقیقة؟ لا یمكن أن أؤكد ذلك و لا أنفیھ 

كانت الشمس ھي من رسمت صورتك في حدقتي عیني؟ أم أن صورتك 

لا تغضبي أنا أعیش في كھفك .. مطبوعة علیھا و الشمس فقط  أظھرتھا 

عك حتى أصبحت صورتك من سنوات لا أري غیرك و لا أتحدث سوي م

  .و أنا مجرد متسول ینبش ذاكرتھ بحثا عنك .. خبزي الیومي 

   

  

   

  

  

  



٤  

  بقلم محمد خطاب درج الرحیل                 

الیوم استیقظت علي صراع شرس یتصاعد داخلي ، صراع دامي حیث 

ر جسدي البالي ، بحجة أن ارتفاع الضغط یقلق جقررت الروح فجأة أن تھ

إلي الأماكن العامة و الحدائق و المتنزھات بحجة  -راحتھا ، عدم خروجي 

رثھا الحزن في حین أن أرواح أخري في وأ –العزوف عن متاع الدنیا 

حاولت إقناع روحي بالبقاء  لأیام . أجساد سلیمة تعیش في نعیم و سعادة 

الارتقاء في عالم الروح وسط أرواح من أخري ؛رفضت ، وقررت 

تمسك الجسد بالروح ورفض أن . سبقوھا من أیام سیدنا آدم و حتى الیوم 

تتركھ یواجھ مصیرا موحشا تحت التراب ، صراع دامي فقرار الرحیل 

كل كائن حي  یتغذي من شلیس سھلا بعد عشرات السنین بدءا من نطفة تت

حیاة بقسوتھا و آلامھا، و الاجھ یو یشب إنسانا مشیمة أمھ إلي رضیع

أفراحھا ، أحزانھا و صراعات لا حصر لھا ، و انكسارات أدمت الجسد و 

الروح معا ،  حتى نمت في ظل روحي وزوجتي أربعة زھور تفرقت فیھم 

  .، و الیوم حین أبدأ الحصاد تقرر روحي الرحیل روحي وروحھا معا 

ة التي نؤمن بھا  ، ولا ننصاع الرحیل سنة الحیا.. ممیت الفراق و قاتل  

إلیھا بإرادتنا ، بدأت الروح الخروج من أطراف جسدي وكلما فارقت 

الجسد الخروج المقیت  رجزءا تجمدت الدماء في العروق و بدأ التلف ، ناو

توقفت الروح و تناولت ! أن الروح لن ترفضھ ؛ شربة ماء  ظنبطلب 

نشغالھ بالشرب ، توقفت الحیاة شربة ماء فانزلقت الروح من الجسد أثناء ا

سقط أرضا خائبا ، و الروح تحررت و لكنھا رفضت .. في الجسد البالي 

تحلل ، وھنا بدأت حیاة أن تفارقھ وودت لو عادت و ظلت تحرسھ إلي أن 

  .جدیدة وسط عالم دون صراعات أو أحقاد تتمتع بحریتھا المنتزعة 

  

  

  



٥  

 رخواط

  محمد خطاب: فناء بقلم 

 

كل شيء لا محالة إلي زوال ، حتى الفناء یفني بعد الفناء ، حتى تجاویف الكون و انبساط 

تتكور علي نفسھا و یتوقف كل شيء ، نبض القلوب یختفي تحت مطرقة الأقدار  الساعات

أما أحلامنا و خطوات الشقاء منذ الولادة حتى الفناء كأن ، المساحات تتلاشي في ظلمة الأبدیة،

بائسة أحلامنا تائھة خطانا ،نصب یدل علي مرور إنسان من ھذا الطریق  أولا شاھد ، لم تكون

رع أو ماء ،كون یستصرخ من سكنوه أین أنتم و أین ذھبتم وحین لا یجد في وادي غیر ذي ز

 ھردا ینطوي علي نفسھ ثقبا أسود من الذكري یبتلع كل شخوص

 

 

٦ 

 بمحمد خطا: قصة الساحرة بقلم 

 

 الأبیض، حیث یكلل الشعر  العجوز، الساحرة لبیضاء؛ كما ینادیھا حفیدھا جلست

یجعلھا أقرب لجنیات الكرتون ، كانت تضحك حین  رأسھا ، و أسنانھا المتساقطة

تعالي یا ساحرة و اجعلیني أطیر في  یمتطي حفیدا أحمد حصانھ الخشبي ویقول لھا

السماء بحصاني ھذا ، كانت تحتار في طلباتھ الكثیرة الغریبة تلك ، و تشعر بألم 

لھ فوق یعتصرھا من سلبیة ابنھا من تصرفات الحفید المزعج حین أجبرھا علي حم

الأمر فظل یبكي  بادئشریرة مثل الساحرات ، رفضت في  أصواترأسھا و تصدر 

لا تغضبیھ یا أمي انھ حفیدك ، و خرج لعملھ تاركا : بحرقة و ھنا تدخل ابنھا قائلا 

أمھ تنوء بحمل حفیدھا و تصدر أصوات أنین یحسبھا صوت الساحرة فیضحك ، 

اركب حصانك .. تیتھ تعبانة : متوسلة  ناءت بحملھ وقالت لھ حتىظھرھا  آلمھا

  .الخشبي 

یھون علیك بكاء : احمر وجھھ و ھم بالبكاء ، جاءت أمھ تصدر أمرا لحماتھا  

 . أنت قاسیة.. حفیدك 

  .ظھري یؤلمني ، لم أعد قادرة علي حملھ :   قالت

ظلت زوجة ابنھا تنفخ في الھواء غیظا مما جعل السیدة العجوز ترضخ لحفیدھا  

  : ا وھي تقول لنفسھا لیركبھ

  ! كبر و أصبحت مسنة و بدلا من أن یحملني أحمل ابنھ حتى حملت ابني



خرجت العجوز من الشقة متسللة للشارع مبتعدة قدر صحتھا عن بیت ابنھا ، ورغم 

شعرت قطعة من القش جرفھا تیار الحیاة .. لا تعرف الشوارع من بعض  أنھا

تنظر في وجوه الناس بحثا عن وجھ .. ء استسلمت لھ لا تلوي علي شي.. الھادر 

 جلست علي الرصیف لا تعرف كم مشت ولكن قدماھا تؤلمھا..  جدوىمألوف دون 

بصعوبة و ألم المفاصل یعاودھا بشدة ، تكتم صراخا فتسقط قطرات من عینیھا تبلل 

 .أنا فین: جبینھا ، تمسحھا سریعا بكمھا ، تنظر حولھا مذعورة متسائلة 

باتت في قبضة المجھول ، أسیرة الضیاع وسط بشر  أنھاب من فكرة شعرت بالرع

یحتكون ببعض دون التفات و كأنھم تعودوا . مكان ما  إليتتسابق من اجل الوصول 

عاریة أمام بعض الوجوه المحملقة  إنھاعلي ذلك ، بدا الزحام مزعجا لھا شعرت 

شعرت بدوار و الناس .. فیھا ، دقات قلبھا تكاد تعصف بصدرھا و أنفاسھا تتلاحق 

وبقي صوت .. ثم اختفي كل شيء .. تسیر في خطوط متقاطعة  لأشباحتتحول 

حفیدھا وھو یردد الساحرة الشریرة و ابنھ و زوجتھ یضحكان بصوت تھز وجدانھا 

 .أسبلت عینیھا و ابتسامة مرسوم علي شفتیھا.. 

  

                 ٧  

 

 بمحمد خطا: شمس منتصف اللیل بقلم 

 

منذ بدأت .. المدینة و نسمة باردة تنعس العیون و تبعث الذكریات في العقول یمر  ھادئلیل 

تباشیر الفجر و وریدا ارتفعت درجة حرارة الجو و ریح ساخنة تكنس ما تبقي من أثر البرودة 

العرق ینز من أجسادھم و المراوح .. القریة مذعورین من نومھم علي كابوس فظیع  أھلقام .. 

الشمس في منتصف السماء .. و تحولت البیوت لموقد یغلي  ید الجو سخونةتقلب الحرارة و تز

 الأھاليحاول  .. ھكذا شعر أھل القریة.. لابد أنھا نھایة العالم .. فجأة الساعة الرابعة مساءا 

تحترق و  الأشجارلكن بمجرد نزول بعضھم وجدوا .. النزول للشارع ھربا من الحرارة 

تبكي و النساء تصرخ و  الأطفال.. انقطعت الكھرباء عن القریة محولات الكھرباء تنفجر ، 

السیارات أعقبھا  إطاراتات مزعجة لانفجار أصو.. من الھلاك  غیث بمن ینجدھم الرجال تست

ھربا من جحیمھا  الأرضخرجت الثعابین و القوارض من بین شقوق .... احتراق السیارات 

للبیوت، الناس  امتدت الحرائق .. في كل مكان القوارض تنشر الخراب والنار المشتعلة في

بعضھم ترك أطفالھ یھلكون علي  إن حتى.. تجري في الشارع مھرولة في كل الاتجاھات 

م الوصول للطریق الرئیسي الذي یقطع ھحاول بعض.. لمكان آمن یعصمھم  انصرفواالطرق و 

صراخ ودعوات .. رقوا الطریق واحت أسفلتفي  أرجلھمغاصت  حتىما إن وصلوا .. القریة 

رویدا رویدا اختفت .. بالغوث ولكن السماء تحجبھا الغربان السود تحوم حول الجثث المتفحمة 

وعلا نعیق الغربان التي اشتعلت بفعل حرارة الشمس .. الأھاليمظاھر الحیاة وخفت صوت 

 .. ولم یتبقي من أثر لحیاة داخل القریة.. وسقطت فوق الجثث 



                         ٨ 

 

 بمحمد خطا: قلم خواطر صیفیة ب                     

، و طفلي المنتشي بالحیاة زھرة  نھایتھ إلي إكمالھمشوار صعب مشیتھ و لم أعد قادرا علي (

) براءتھم و لا للكبار كھولتھم  للأطفالیغفر  عالم لا.. تتفتح في عالم مقفر مليء بفخاخ الموت 

لھ الصغیر و ھو یبني مستمتعا بصوت البحر و لیونة الرمال یراقب طف الشاطئاستلقي علي 

یشید جسورا من الرمال سرعان ما تلتھمھا أمواج البحر فیصرخ طفلھ في وجھ البحر مھددا و 

محذرا من تكرار فعلتھ ، یعاود البناء و البحر یعاود الھدم ، ابتعد عن الشط كثیرا و بني جسرا 

ه بعیدا حیث السحب سرح ببصر.. ید البحر لتھدمھ ، وان كان الھواء شدیدا الیوم  تطاولھلم 

طفلھ و مرحھ و  إلينظر ..  الأرضالداكنة شعر بانقباض أنفاسھ و أن السماء ستنطبق علي 

 ةالسماء رحیمة بأصحاب القلوب البریئ : قال

  

  

                                        ٩ 

 بمحمد خطا: انطفاء الروح بقلم                        

 

د أظلم الكون فجأة و بدأ الظلام یتشكل لوحوش ضخمة مرعبة م.. في لیلة غربیة الأطوار 

 لیصبح -ینتزع أحلامي و ذاكرتي و بضغطة مؤلمة أوقف خفقات قلبي -احدھم یده في جسدي

فجأة بدأ  . وزمان مستلقي علي أریكة الانتظار.. جلید یلفني ..  إحساسقطعة لحم بلا روح أو 

لیتشكل داخلھا جنین  جسدي یرتفع في الفضاء، وعیني تلتقط بقعة ضوء قادمة من اللاشيء ،

شعاع كان جسرا .. یاة و ذكري المیلاد الأول لأول شعاع نور حدد ملامح الأشیاء نابض بالح

 . الأول بالألم ، اللذة ، الفقد، الحب، الانجذاب ، التعلق الإحساسرعشة .. نعبر علیھ فوق خوفنا 

 

لا یقوي علي خفقان الروح و عذوبة المعني و تسلل الحیاة .. الجسد المستسلم للسبات الأبدي 

عادت .. ومطاردة الظلام في غیابات الجب ، و تراتیل الحیاة تسحق جمود الموت .. خلایاه لكل 

مملوءة بالألم  روح سجینة إنھالكنھا لیست روحي .. الحیاة كتیار عاشق یسري في جسد حبیبة 

و أنفاق حفرتھا أحزان ما .. و عویل الریح في كھف مھجور ..و الیأس و الحزن و خیبة الأمل 

تتحلل خلایاه ویذوب في غبار  وانكسار إنسان بات أشلاء ملقاة في ماء آسن.. ن یعود فات ول

  .الكون السرمدي

 

                                    ١٠ 

 

 بمحمد خطا.. بدایة الرحلة                               

 

و لم تعد قادرا علي  خاطئأنك سرت أمیالا في طریق  اكتشاففجأة تشعر بقلبك یرتج بعد 



بالقلب یجبرك علي مغادرة نومك و  مفاجئتعدیل مسارك ، ثقل الجسد و تعبت الروح ، ھبوط 

و نغزات القلب و ضیق النفس و التعرق یشیان  الأیسرجسدك یتخشب و آلام الجانب .. أحلامك 

مخیلتك و آلام كثیرة تحلق أمامك تحجب النور  إليلحظات جمیلة تتھادي . بنھایة الرحلة

ابتسامة .. ال عن أحبائك وانفص..بدایة الرحلة لعالم مختلف و تحول جدید في كینونتك ..عنك

تعود منھ  بریئة من أبناءك تعالج ثقوب الروح قبل أن تغادر في رحلة مقدرة ، وسفر طویل لا

  .. أبدا

   

  

                                ١١ 

 

 بمحمد خطا: مر من ھنا بشر بقلم                           

 

حوادیت الماضي و سیاط الواقع المؤلم ، حیث الموت كأس  إليخیالھ ، متكأ  شاطئجلس علي 

ضرس العقل بآلة حادة  الأسناناة ، ینتزعھم منھا كما ینتزع دكتور یدور حول المریدین للحی

 . وتسدل ستار أسود علي عینیك.. تفقدك الوعي 

.. حیاة أشبھ بحقل ألغام تراھا تصطاد أحبائك كل یوم  جدوىقفز من بین ثنایا العقل سؤال حول 

 !مجرد حركة واحدة خاطئة منك تحیلك لأشلاء ؟

وجوه شاحبة تخرج من .. یتوقف عن التفكیر دون جدوي  حتىصرھا وضع رأسھ بین كفیھ یع

، و  یتدافع البشر ویدھس الكبیر الصغیر .. بحر آسن أمواجھ تزأر احتفالا بتآكل مساحات الحیاة

نھایة الكون حیث تلتھم الشمس الكواكب  إنھا.. ، وصوت تكسر العظام مرعب  الضعیف القوي

الحارقة بھا لتذیبھا بما تحمل من بشر  حرارتھالتي تتلاعب ا بالأرضواحدا تلو الآخر وصولا 

وجبة شھیة لنجم  لأرضاو بات التھام .. و حیوانات و نبات بعد أن جفت البحار و المحیطات 

أضاء الطریق للبشر ملایین السنین و أنشأ الحضارة و الیوم تحول لوحش مخیف لا یشبع بعد 

و تظل أحلامنا و آلامنا و متاعبنا و .. ل الكواكب تضخم حجمھ لحد یسمح بكنس الفضاء من ك

 .معلقة في سماء الكون نجوم تشھد ؛ أنھ مر من ھنا بشر انكساراتناو  اتنارانتصاأفرحنا و 

 

                                          ١٢ 

 

 بقصة قصیرة ظــــــــــــــــــــــــــــلام تالیف محمد خطا

 

وش ضخمة مرعبة مد أظلم الكون فجأة و بدأ الظلام یتشكل لوح..  الأطوارفي لیلة غربیة 

یده في جسدي ینتزع أحلامي و ذاكرتي و بضغطة مؤلمة یوقف خفقات قلبي لیصبح  إحداھم

فجأة بدأ  . وزمان مستلقي علي أریكة الانتظار.. جلید یلفني ..  إحساسقطعة لحم بلا روح أو 

جنین لیتشكل داخلھا  جسدي یرتفع في الفضاء، وعیني تلتقط بقعة ضوء قادمة من اللاشيء ،

شعاع كان جسرا .. نابض بالحیاة و ذكري المیلاد الأول لأول شعاع نور حدد ملامح الأشیاء 

 . ، اللذة ، الفقد، الحب، الانجذاب ، التعلق بالألم الأول الإحساسرعشة .. نعبر علیھ فوق خوفنا 



 

لل الحیاة لا یقوي علي خفقان الروح و عذوبة المعني و تس..  الأبديالجسد المستسلم للسبات 

.. و تراتیل الحیاة تسحق جمود الموت .. ومطاردة الظلام في غیابات الجب .. لكل خلایاه 

 دلكن لم أعو.. عادت الحیاة كتیار عاشق یسري في جسد حبیبة 

 

  

                                                        ١٣ 

 بمحمد خطا: تسرب لا نھائي بقلم                              

 

.. ة تستنزف عقلھ الضغوط الیومی.. ، و تتناثر من رأسھ ، لا شيء یستقر مكانھ  الأفكارتتطایر 

تعلوھا أمواج من أحداث یتخیلھا و صراعات تسحقھ أسفلھا مع أشخاص بعضھم یعرفھ و  أمواج

الكثیر منھم مجھولین لھ ،أو ربما رآھم من قبل في المواصلات العامة أو أثناء التمشیة الیومیة 

جلس علي .. ع في یوم قرر أن یشتبك مع الضابط الواقف في آخر الشار... قبل ساعات الحظر 

أخذ یشیح بیده .. نحوه یتحدث معھ بكلام غیر مفھوم و الضابط یتجاھلھ  الرصیف و عقلھ یندفع

سقطت عیناه علي رجل ضخم الجثة عیناه تتحركان یمینا ویسرة و كأنھ .. للضابط و ھو لا یھتم 

یر مرئي شعر أنھ غ.. بشكل مستفز ، اختفي الرجل بین الجموع  إلیھأشار .. یھرب من شيء 

تسقط أحدي العمارات فوق رأسھ فجأة و أصوات الناس تصرخ و .. لا أحد یشعر بھ .. لھم 

یشعر بأن عظامھ سحقت و أسیاخ الحدید انغرست في .. الغبار الخانق یملأ الفضاء المرئي 

تزعجھ و عویل النساء یخرجھ من عالمھ الجدید نعم عالم  الإسعافأصوات سیارات .. جسده 

الدم یتدفق من    إلينظر .. سد جدید حیث أسیاخ الحدید أصبحت جزءا من جسده جدید و ج

فكر أن یكتب اسم حبیبتھ .. خلال ثقوب كبیرة تملأ جسده دفئھا أسكره و تلذذ بغمس أصابع یدیھ 

مر شریط حیاتھ .. لم یجد ما یكتبھ شوي علامة استفھام ... المغبرة بتراب المبني  الأرضعلي 

 الأسیاخخرجت .. كان یصفھ أستاذه بالكائن فوق البشري .. یشعر مثل البشر  أمام عینیھ دون

و الدم تتخثر علي ملابسھ و تجف .. فجأة من جسده و الثقوب تمرر ھواء ساخن یشعر بلسعتھ 

غلبھ النعاس نام علي الرصیف و برودة . تصلبت رقبتھ و قطع الظلام تعید ترمیم جسده .. 

دموعھ .. الذكریات القدیمة شجرة الحلم الجافة لتحترق برماد الآلام  تسلقت.. تسري في خلایاه 

و تتسلق جدران المدینة و  الأرضبیوت النمل فتھجر  إليحاملة ذرات الملح  الأرضتغرق 

بأشعة الشمس الغاضبة و یتبخر معھ  رضالأفجأة تحترق .. أقدامھا یدوي في سماء الكون یب دب

 . لا نھائي..في فضاء قاتم 

                 

  

  

  

  



                                   ١٤  

 

 بمحمد خطا: ل تسامحیني یا أمي ؟ بقلم ھ               

 

لم تعد .. أمي تصرخ من الألم و لا أملك شیئا یخفف عنھا ، الكسر أصاب المفصل  إنھایا الھي 

قادرة علي الحركة و صراخھا من الألم یملا فضاء الحجرة بل ینفذ من الجدران و یشق قلب 

ضعفاء .. حیل دعواتنا لجبیرة تلملم عظامھا أن تست.. السماء ، كم تمنیت أن أتحول لقدم بدیلة 

ستون عاما من الحركة و الجھد و الدوران .. نحن و منسحقون تماما حین نعجز عن الحركة 

.. بوجھ عابس  أوفي ساقیة الحیاة تنجب و تربي و تشھق حین تري أحد فلذات كبدھا سارح 

 خال.. عملش في نفسك كدهمت.. قولي مالك مین مزعلك .. مالك  :تضرب علي صدرھا وتلح 

كانت مواظبة علي الصلاة و قراءة القرءان لا تتركھ أبدا تفتح قناة المجد و تقرأ خلفھا في 

كنت أذكرھا حین كنا نتعارك في حب حین تأتي الساعة السادسة مساء موعد .. مصحفھا الكبیر 

كنت تغضب و تنھرني ثم  .. للأھليالمسلسل العربي علي القناة الثانیة و أنا كنت أشاھد ماتش 

 أمامو تجلس  الإنسانكانت تسألني عن النجوم و الكواكب و عن خلق .. المباراة  لأشاھدتتركي 

یا إلھي كیف مرت .. لمصطفي محمود  والإیمانالشعراوي في اھتمام و تعشق برنامج العلم 

عن  سؤالھاأبدا و أن صراخھا لم یخفت  إلا أسبوعینرغم مرور .. الأیام الخوالي بھذه السرعة 

بالكم  خذواأنا بموت .. كل واحد من أخوتي لم ینتھي كانت تتمم علینا و تتأكد من التفافنا حولھا 

 إلاكاد الدكتور أن یعمل لھا عملیة تغییر مفصل .. من بعض جملة تتردد علي لسانھا كل لحظة 

عریض محفور علي ضعفت أمي جدا و بات السن عنوان .. لا یحتمل  أنھ وجد سنھا و قلبھا

كنت كلما خرجت من المنزل أنسي ما خرجت .. أنھا لم تذبل أبدا، دائما زھرة یانعة  إلاوجھھا 

أترك .. من أجلھ و أجدني عندھا في المنزل لا أفارقھا و لا تفارقني وحین أغیب تتصل و تسأل 

أصدق  كانت وطني و حلمي و غادرت بعد أن انقطع صراخھا ولم.. كل شيء و أذھب لھا 

قسوة الحیاة وھي تنازع قبل صعود روحھا ولم نعرف ماذا نفعل و عروس السماء تغادر 

كیف تبیت في مكان آخر لا نعرف كیف .. مرقدھا و بیتھا و تتركنا لوحشة الحیاة و قسوتھا 

رحلت وصراخھا و آلامھا و كلماتھا .. نصلھا فیھ أو نسمع عذوبة صوتھا و نرتوي من حنانھا 

 . قلب و آخر وطن لأحنننسج من ذكراھا تمثال .. فضاء غرفتھا لا تبارح كوننا معلقة في 

  

  

                                    ١٥ 

 بمحمد خطا: قصة قصیرة الكون بقلم                  

 

تحبھ في ھذا الكون و لم تكن تدري كیف تقول  إنسانسكتت طویلا قبل أن تقول لھ أنھ آخر 

 إليالكلمة تحتاج شعرت أن  يحت.. الكون و تلعثمت بھا رغم أنھا أعادت نطقھا مرات عدیدة 

وقفت أمام المرآة و أخرجت لسانھا و ھي .. خیال أكبر من خیالھا ولسان آخر بجانب لسانھا 

ھاء أمام المرآة تضبط ضحت و ھي تري نفسھا تقف كالبل.. الكووون .. الكوو .. تقول الكو 



ارج فمھا انزلق لسانھا خ.. جھھا و مخارج الحروف و كأنھا مدربة تنمیة بشریة انفعالات و

ما . تفعل بي كل ھذا .. یا إلھي ثلاثة حروف فقط : دون قصد لیلعق كلمة كوووون وھي تقول 

ھذا الكون الغریب سأستبدل الكلمة الحمقاء بكلمة أخري و لتكن كلمة الدنیا نعم الدنیا أفضل و 

لا بل أسھل ولن أعاني في نطقھا سأقولھا و أنا أظھر كل حرف من حروفھا برومانسیة حالمة 

و تنام و ھي تكرر نفس الجملة  بالدفءانزلقت تحت بطانیتھا الثقیلة لتشعر  .. بقسوة و بلادة

أضواء تسربت من شیش الشباك .. بالنجوم  مليءوكلمة الكون تغازلھا وترسم حولھا أفقا 

تنعكس علي سقف حجرتھا راسمة دوائر و خطوط من الضوء و كأن مجرة تحتفي بھا في 

  لعتمة مسحت ما رسمھ الضوء فجأة ، أغمضت عینیھا و ھي تردد كلمة الكووونا.. حجرتھا 

  

  

                                              ١٦ 

 

 بمحمد خطا: قصة عوالم اختیاریة بقلم                         

 

أجسام .. ثم ماتت الرغبة في النقاش و بات الكلام عبئا علي القلب و خیم الصمت علي المكان 

ق في لیل بلا نجوم و یسطر في الخیال یحل.. متراصة و عوالم داخلیة منفصلة لا سبیل للحوار 

وزمان .. أرضھا قفر .. سمائھا تاریخ انسان تجمدت الدماء في عروقھ أسفا علي حیاة خاویة 

 .. ھلامي لا یعرف دقات الساعات

وكیف ولكنھ یتذكر أنھ ذھب لفتح النافذة لیملأ رئتیھ  متىسقط مغشیا علیھ في حجرتھ لا یدري 

نفاسھ و دارت الدنیا بھ و سقط مثل صخرة من أعلي جرف فجأة احتبست أ.. بنسیم الصباح 

تائھا في أروقة النسیان لا أحد .. صخري متھالك ، ساعات و ربما لیالي ملفوفا في غیبة الوعي 

عرف عندھا أن كل .. من باب الفضول  حنيلم یبحثوا عنھ لم یطرقوا باب حجرتھ .. یھتم 

بات قرینا  الأرصفةوعلي أحد .. نزل باب الحیاة خارج الم إليشيء انتھي و أن الباب المؤدي 

لم .. راحتھ و باتوا عشیرتھ لا ینفصلوا  يحتیتقاسم معھم كل شيء .. لقطط و كلاب الشوارع 

وضع رأسھ علي حجر و نام .. یعد یبالي بنظرات الناس لان جسده المتسخ لا تنفذ منھ سھامھم 

   .جرتھ الأحلاملو ھ حتىو الأمان  بالدفءقریر العینین شاعرا 

  

                                         ١٧  

  بمحمد خطا: بقلم  إنسانخیال                                      

 

الریاح تمرح في فؤاداي بلا حیاء .. ملأت العقل و الوجدان بعدھا جسدي خواء بلا روح 

حیاتي بدونك قبو مظلم .. تسیل علي الجدران  الشكوىكل ذكریات الماضي تاركة دماء  منتزعة

عودي : حاسیسي و أنادیك وسط الزحام في طرقات تشكلت من بارود و ألغام تنفجر أ.. ، بارد 

 .إنسانلم تبقي مني سوي خیال  الوحدة



                            ١٨ 

 

 نحنی                         

 

 قكیف تسیر الحیاة بنا من مأزق لآخر تشغلنا عن ذواتنا و تنسینا مرور الزمن بسرعة البر

 ءلقا/فراق/حزن/فرحة : نھرم ونحن ننتظر علي رصیف الحیاة أن یجيء شیئا ما 

 يو باتت الساعات ثوان.. فالزمن أصبح أسرع .. لشيء دقات الساعة لم تعد تنبھنا 

 كلا شيء بجوار.. انھم یرحلون 

 نو الأغراب یتھاطلون علي المكا.. العالم الخاوي مليء بالوحشة 

 رالبرودة تقتل التفكی

 رسأشعل بعض ذكریاتي لعل أشجار الماضي تعاود الثم

 

 يلعلي أثقب جدار الزمن و تقر عیني بمن غاب عن

 

  

  

                             ١٩ 

 

 بمحمد خطا: أمي بقلم               

 

 يادرتنغ.. أقدم مدرسة في الحب و العشق رحلت من عالمي 

 تألصق.. جسدا و تركتني جسدا فقد صاحبت روحي روحھا 

 ياشتیاق جبھتي بجھتھا أحسست ببرودة جسدھا تطفأ نار

 ؟لماذا یدك ساخنة بھذا الشكل: دوما تسألني .. لصوتھا 

 يظ ذلك رغم ضمي لیدھا و رئتاھا لا تقوي علاللیلة لم تلاح

 ةاستنشاق الھواء و كأنھ أصبح جیش عدو یغزوا مدینة مستسلم

 الإرادةیعیث فسادا في أرضھا و یقتلع نبتھا و یسقط قلاع  ..

 وقلبك الحاني .تصبح الحیاة عبئا ثقیلا و الموت مطلبا  يحت

 . ك بالورودلسانك الرطب بالشھادتین یفترشان طریق

 يوابتسامة الرضا تھل من بین شفتیك ونظرة الشفقة عل

 لتتمتمین بالدعاء لتزو.. جعك ضمن قسوة الفراق تقض م أبناءك

 كیا أمي بعد. غمامة الحزن و تسكن نفوسنا رضا بقضاء الله

 اكوني الغائب في زوای أنت.. وطن یسعني و لا ارض  لا

 يالیك فأسقط بین كفالمجرة یأخذني حنیني 

  سأظل أبكیك یا عمري حتي یفني الجسد..قدري مستسلما 

  .و تفارق الروح عالم انت لست فیھ



                                 ٢٠ 

 

 بمحمد خطا: إنھ بقلم                           

 

.. ثم یتغیر كل شيء حین تدلف لمكان مثل ھذا .. نظل نخطط و نحسب خطواتنا بدقة متناھیة 

أمر  نعم ، الأشباح وھو..  بالأشباحمؤسسة مسكونة  إليرأي أنھ قادم  إلاظن أنھ یفتقد للفطنة و 

ربما عشر دقائق لا .. عشر ساعات .. لا جدال فیھ بعد أن جرب كل الوسائل منذ عشر سنوات 

.. لا یشت عقلھ  يحتلن یتجاوز في الحساب أكثر من ھذا .. ھو أمر حسابي عسیر .. یدري 

.. منذ بضع سنین أو مئات السنوات  -ئیة المھم أن ورقة تثبت أنھ حاصل علي الشھادة الابتدا

المكاتب ..الشركات  احديفي مسابقة تنظمھا  فراشا یتقدم للعمل حتى -إنھا سنوات لم یھتم بعدھا

الإعلان  .. لا یھم المھم أنھا مسابقة في مكان ما تطلب شخصا مثلھ.. الحكومة .. المصانع..

أو ..تنطبق علیھ كما قال صدیقھ في الحي  ینطبق علیھ خاصة أن شروطھ التي لا یتذكرھا مؤكد

یتبقي فقط أن یرد علیھ أحدھم داخل ھذه .. المؤكد أن الشروط تنطبق علیھ ..ربما عابر سبیل 

من الصخر  منحوتة ملامح حادة.. وجوه یبدوا علیھا آثار الزمن .. الكتلة الخراسانیة الضخمة 

ینظرون إلیك باھتمام ولكن لا .. قط ھمھمات ف.. لا یرد أحدھم علیك أبدا فمھم مغلق دائما .. 

وحتي لا أدرك حدود الزمان .. أفتقد للرؤیة الصحیحة  أنا أیضا أمعن النظر لكن.. یروك جیدا 

.. انا مثل ھذا المكان قطعة من عالم لا وجود لھ أو ربما موجود لكنھ غیر موجود .. و المكان 

أشتري شیئا لحفیدي یأكلھ  حتى.. لأعمل  لن أشغل عقلي بالجدل علي أن أحصل علي الورقة

المھم أري ابتسامتھ و مقدمة أسنانھ تبرز و یبدو منھا كم الأسنان .. وربما شیئا یلبسھ لا یھم 

یري أحفاد أحفاده  حتىتري ھل یعیش مثلي  یا!! نتیجة لعوامل الزمن و الشیخوخة سقطتالتي 

.. و أوفي بوعدي  لأعملصل علي الورقة و الیوم سأح.. عاش سأعطیھ حلوي  إنلقد وعدتھ .. 

ھنا لا شيء یضایقك أو یقض مضجعك .. لا یضایقني سوي الزحام خارج الكتلة الخرسانیة تلك 

.. الصباح  حتىأشعر بالنعاس سأنام .. أصوات معلقة في الفضاء تتصارع من اجل البقاء .. 

 ..یھتم أحدھم و یعطني الورقة حتى

  

  

                                  ٢١ 

 بحمد خطام: علي خطي الظلام بقلم                   

 

یسقطنا داخل .. حیاة ممتدة ، موجھا ثائر متنافر.. علي ضفاف الحیاة نري ما لا یراه البحار 

وھم الاستقرار و  لیبتلع ما تبقي من أجسادنا التي أنھكتھا الحیاة والبحث عن الأبدیةدوامات 

مھ ، یكون كل شيء راقدا مع صاحبھ ؛ تاریخھ ، أحلا الأرضھناك في باطن .. السعادة 

  طموحاتھ ، أوھام الغد المشرق وصراعاتھ مع الآخرین في طریق غیر ممھد

 . من الولادة للممات 

 بصوت حازم یقول..  ھیتبینعلي ید ثقیلة تضغط علي كتفھ النحیل فتكاد تھشمھ ووجھا لم  -انتبھ



 . تعالي ورائي :

و یتعجب من  ینظر حولھ.. البعض  یبعضھماوقدماه تصطك ..وراء الصوت ممسوسا  تحرك

وضع یدیھ علي فمھ یكبل شفتیھ .. لا تتحمل ثقل جسده  تلك السرادیب التي لا تنتھي و أقدامھ

یقول لنفسھ یا الله ! خشیة أن تنطق بسؤال لصاحب الصوت عن مصدر الأماكن المجھولة تلك ؟

 !ینتھي كل ھذا ونصل ؟ يمت

اسھ تتقطع و قدرتھ علي استنشاق لیس لدیھ ساعة لحساب الوقت ولكن العرق یغرق وجھھ و أنف

: یصرخ في فضاء ذاتھ مستجدیا ھذا المجھول ...  بالإسفلتكأن الھواء محمل .. الھواء تتقلص 

.. مقاومة مني  لأیةجسدي لا یستجیب .. أین أنا ؟ لماذا أمشي خلفك مسلوب الإرادة مرعوبا 

النجوم في ھذا الظلام الحالك  یا سیدي أین.. أكتشفھ كلما فكرت أن أقاوم .. بات غریبا عني 

الواقع الثقیل الظل أیا كنت ارحل /الكابوس /أیھا الحلم ..  بضوئھاأستجدیك أن تتركني أتوضأ 

 !! عني فقد ضاعت سنوات عمري في البحث عن الحیاة و الیوم أنفق ما تبقي لأبحث عن ضوء

.. ھوة بلا قرار من شدة التعب وشعر أن الأرض تسربت من تحتھ و جسده یسقط في  وقع

أشتاق للتشققات في .. اترك لي الأرض  بضوئھایا سیدي لا أرید النجوم ولن أستحم : ینادي 

أرید أن ألقي جسدي علي حبات رملھا .. سطحھا و حفرھا و الأحجار الملقاة في وسط الطریق 

 . دالجس إناءوتلتئم روحي في .. جلدي و یعود باردا  فتنساب رطوبتھا من بین مسام.. 

الخوف و الظلام یلتئمان سریعا و ینسجان رداء خانق لا .. مرعوب ومشتاق للحظة توقف 

تسقط منھ ..لا نھایة لھ  .. یلھب روحك بحمم من نیران الغیب.. لكن تشعر بھ یحتویك  تلمسھ

شتات یبحث .. لا جسد  لا ذات ولا روح.. بمجرد الرغبة فیھا و یدور في أمواج الحیرة  الأشیاء

ینزف عالما من الأكاذیب  إنسان.. كان مكتملا ظاھریا منقسم ومفتت من الداخل  إنسانعن 

توقفت نبضات .. بات ھائما في سماء فكر سكبوه في خلایا عقلھ .. نسجت لھ ولم یكن یدري 

.. ت خادعة النبرا حتىالكلمات و القسمات . القلب بعد أن عجز عن تمییز مشاعر الحب والكره 

بشيء  الإمساكأصابع یده توقفت عن .. لم یعد یشعر بأصابع قدمھ ..  أطرافھالبرودة تسري في 

خیوط الشك ترتق ثوب الأمل .. یزحف علي بطنھ خلف صاحب الصوت خوفا أن یشعر بھ .. 

 .. و تذوب ذرات العقل في عالم مجنون.. لیتمزق الیقین 

  

  

                              ٢٢ 

 استة عشر ربیع                     

 

الزمان و لم أنسي حین كانت عیناك سكني و نبضات قلبك وسادتي وروحك مر عقد ونصف من 

 اأعوام عدیدة تعبت من عدھ.. جنتي 

 ؟لا أدري حین قابلتك إن كان ربي یكافئني أم یعذبني .. تنھمر دموعي كلما تذكرتك  ..

اخلي كسر الزمان كل شيء بد.. لم یتغیر فیك شيء نفس الابتسامة ،النظرات الحالمة ، الدفء 

.. ذاتي في وھج حضورك  اكتشفتأن المشاعر الجمیلة ماتت بداخلي  ظننتبعد أن .. حبك  إلا

واستحضرت كل أشعار .. التقیت كل شيء عذب وراقي معك ..  الأبدانالتقت روحانا قبل 

أدرك أن عینینك مرقدي ..الحب العذري و خیال الشعراء الجامح لم یصل لتدفق مشاعري



 .ي طال في غیابك یا مولاتيو أن لیل الأبدي

 

                                           ٢٣ 

 بمحمد خطا: في قلب الظلام إنسان بقلم              

تنزوي الأفكار في أركان الھواجس و تتقلص ..عندما یكون الظلام مرشدا لنا في حضرة التیة 

یمزقنا یأس اللاجدوي عندھا نصبح قطعا .. وتتحول لسجن لجسد مرتعش .. امتدادات الروح 

تسیل دماء الأمل علي جدران تعسة تسأل عن .. عضھا ببعض ب من ألعاب بھلوانیة تصطدم

معني وجودنا في كون مليء بتاریخ بمجد القھر و یأسر البسمة علي شفاه الفقراء ؟عن معني 

المعتقلة في غیاھب ضمیر القتلة و اللصوص؟ ما معني أن یستحیل بخار الروح  الإنسانیة

قوقھا تاركة ملوحة الذكري و كسف من ل بین شت من ندي تبلل جدران الجسد و تنسقطرا

وماء من ید حانیة .. مخطوطات الألم ، في انتظار شعاع من شمس یشفي الروح من ألمھا 

 . تروي ظمأھا

 

  









 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


